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تحلیل

محاولات قوات سوریا الدیمقراطیة في الإدارة المحلیة في دیر الزور باءت بالفشل

سبتمبر 2018

همَّشت هیاكلُ قسد الإداریةُ العشائرَ المحلیة وفشلت في الابتعاد عن الاعتماد على المیلیشیات الكردیة.

یتجه مجلس دیر الزور المدني، وهو تجربة إداریة لقوات سوریا الدیمقراطیة (قسد) في المناطق التي تسیطر علیها في المحافظة،
إلى الفشل.

فمنذ عام واحد، كان المجلس یهدف إلى إضفاء الطابع الرسمي على نموذج حُكمِ الأمر الواقع الذي استخدمته قوات سوریا
الدیمقراطیة بقیادة الأكراد بعد استیلائها على معظم مناطق شرق الفرات في دیر الزور من داعش. ولكن بدلاً من ذلك، أدى هذا
إلى تهمیش العشائر التي تُشكل غالبیة المجتمعات المحلیة، كما أدى اعتماد المجلس على الجماعات العسكریة الكردیة إلى جعله

غیر قادرٍ على انتهاج خطٍّ مستقل.

حضر الاجتماع الافتتاحي في 24 أیلول/ سبتمبر 2017 قادة مدنیون وعشائر وممثلو قسد ومجلس سوریا الدیمقراطیة (الجناح
السیاسي لقسد). ویتكون المجلس، بعد تشكیله، من رئیس مشترك ونائبین (إحداهما امرأة) و 12 لجنة فنیة لتغطیة مجالات الحكم

المختلفة، حیث یشكِّل العرب أعضاء المجلس بما یتفق مع التركیبة السكانیة لمناطق شرق الفرات في دیر الزور.

وكان من بین الأهداف الأولیة للمجلس انتخاب قیادة جدیدة وتوسیع نطاق التمثیل داخله لیشمل جمیع المناطق التي تسیطر علیها
قسد، بما في ذلك المكونات العشائریة.
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لكن في اجتماع ثانٍ جرى هذا الشهر، بعد سیطرة قوات سوریا الدیمقراطیة على معظم مناطق شرق الفرات، لم تكن هناك
تغییرات كبیرة.

وقد احتفظ المجلس بنفس القیادة، مع تغییرات محدودة على بعض المكاتب واللجان. لم یأخذ المجلس بعین الاعتبار مشاركة
المكونات العشائرئیة في هذه المناطق، ولا سیما قبائل العكیدات والبكَّارة - العشائر العربیة الرئیسیة في سوریا ذات الوجود الكبیر

في مناطق شرق الفرات.

نات المحلیة والعشائریة، وتم توزیع عریضة على مستوى القواعد الشعبیة لرفض نتائج اجتماع وقد أثار هذا استنكاراً بین المكوِّ
المجلس ومطالبة الأطراف المسؤولة بإلغاء جمیع القرارات. كما زار وفد من القادة المحلیین والعشائریین منسق قوات التحالف في

منطقة عین عیسى في الرقة أكثر من مرة لیطلب من الائتلاف الضغط على مجلس سوریا الدیمقراطیة لإعادة هیكلة مجلس دیر
الزور، إلاَّ أنَّ مطالب المجتمعات المحلیة لم تلقَ آذاناً صاغیة.

وقد دفع هذا التهمیشُ العشائرَ إلى تشكیل لجانها المحلیة والمدنیة الخاصة، وهي غیر متصلة بمجلس دیر الزور المدني ومجلس
سوریا الدیمقراطیة، مثلما حدث في مناطق عشیرة الشعیطات وفي مدینة الشحیل، وكذلك في مدن وقرى أخرى.

بالإضافة إلى إهماله للعشائر والبنى الاجتماعیة المحلیة، فإن اعتماد المجلس الكامل على الجماعات العسكریة الكردیة جعله غیر
قادر على تقدیم نفسه كهیئة مستقلة تتمتع بالمصداقیة. وبدون أي تمویل لإعادة تنشیط الخدمات الأساسیة في مناطق نفوذه، فإن

الكثیر من السكان المحلیین یعتبرونها عدیم القیمة.

إن فشل مجلس سوریا الدیمقراطیة وقسد في التوصل إلى حل مع العشائر فیما یتعلق بمجلس دیر الزور المدني، ونقص التمویل،
یتعارضان مع صعود اللجان المستقلة المحلیة.

فهذه اللجان تعطي الأولویة للمبادرات المدنیة، وتشمل أهم مشاریعها إعادة تأهیل المدارس، وإصلاح مشاریع الري وتشغیل
محطات میاه الشرب، وغیرها من المبادرات. تستند مصداقیة اللجان إلى حقیقة أن أهم مصادر تمویلها هي مساهمات من أشخاص

من المحافظة یعیشون الآن في الخارج.

وعلى الرغم من أن بعض اللجان تسعى للوصول إلى المنظمات الدولیة للحصول على التمویل، فإن عملها یشرف علیه أشخاص
عا. وعلى النقیض من المجلس، فإن الاانتماء العشائري للعاملین في اللجان یُسهِّل التواصل بین اللجان من المنطقة یعملون تطو

والمجتمعات المحلیة لأنهم یفهمون طبیعة هذه المجتمعات وأفضل الطرق للعمل معها.

سیُظهر هذا النهج المحلي نموذجاً أفضل لحكم المنطقة في المستقبل وهو یُبرِزُ حقیقةً مفادها أن شرعیة هیئات الحكم المحلي تكون
أفضل من خلال ارتباطها الوثیق بالمجتمعات المحلیة ولیس من خلال المشاریع التي أنشأتها أطراف فاعلة خارجیة.

 

 


